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كـانت الحسـابات "الإسـرائيليـة" تضع
علـى قمـة أسبـاب قلقهـا تجـاه ميـزان
القوى بينهـا وبين الدول العـربية، أن
تــشهــد هــذه الـــدول عمـليــة تحـــديث،
ونهضة، وتقـدماً سيـاسياً واجتمـاعياً
واقتـصــاديــاً يكـــون من شـــأنه تعــديل
مــيـــــــزان الـقـــــــوى لـغــيـــــــر مــــصـلـحـــــــة

"إسرائيل".
عاطف الغمري
الخليج

وهنـا يتبين لـنا مبـدئيا كـم هو حجم
الفارق بين الصراع من اجل السلطة
وبـين نصـرة الـدفـاع عن الــوطن. فمـا
إن عــاد لـبنــان يـعمـل ليـلتـئم جــرحه
حتـى رجع الصراع عـلى السلـطة من
جــــــديــــــد بـــــــإخفـــــــاق علـــــــى الاتفــــــاق

كـــاملا، فهـــو حقهــا، شـــرط التــزامهــا
بكامل الـسلام. وان أثبتت الايـام انها
ادمـنـت لعـبـــة الـتخـــريـب، هـنـــا تكـــون
دمــشق قـــد استـهلكـت كل فــرصهــا في

المنطقة،
عبد الرحمن الراشد
الشرق الاوسط

إن طــرح الــديمــوقــراطـيـــة في العــالـم
العـربي طـرحا مـضاعفـا، ليـس فقط
لـغـــيــــــــاب الأســــــس الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والاقتـصـاديـة والــسيــاسيــة لهــا علـى
أرض الواقع فحسب، بل أيضا لغياب
أي مــــــوروث تـــــــاريخــي مــن شـــــــأنه أن
يسـاهم كمـرجعيـة تـاريخيـة في إعـادة

طرح الديموقراطية.
حسين عبد العزيز
الحياة

واستقالة وزراء.
سيار الجميل
البيان

لا نـصاب الثلثين ولا نصـاب الغالبية
المطلقـة تمكنـا من اختـراق ما يـساور
اللـبنــانيـين من عـظـيم الخــوف لــدى
رؤيـتهم صـور النـواب الـشهـداء تـظلل
جلـســة مخـصـصـة لانـتخــاب انقـاذي
يــظل بــــرسـم الـلغــــو حــــول الـنــصــــاب

الدستوري
نبيل بو منصف
النهار

المـؤتمـر الــدولي سـيكــشف الحقـيقـة.
فــــان كــــانـت ســــوريــــة صــــادقــــة تــــريــــد
الجــــولان فقــط ، فلا بـــد أن تـــأخـــذه

ــــــــــــذرات ـش

الـعـــــــــــراق .. والــكـــــــــــابـــــــــــوس الإنــــــــســـــــــــاني

بوب هيربرت
ســمعـنـــــا كلام الجـنــــرال بـيـتــــرايـــــوس، وكلام
السفيـر كروكـر، ويوم الخـميس كلام الـرئيس
جـورج بوش نفـسه. غيـر أننـا لم نـسمع شيـئاً

حـول حجم المـشكلـة. وفي هـذا الإطـار، يقـول
جـيـمــس بــول، المــديــر الـتـنفـيــذي لـ"مـنـتــدى
الـسياسة الـعالمية"، الـذي أعد مؤخـراً تقريراً
وافيـاً حول الحـرب والاحتلال: "بـالنظـر إلى
عـــدد المـــوتـــى وعـــدد الـنـــازحـين فقــط، يمكـن
القـــول إن هـــذه هـي أكـبـــر أزمـــة إنــســـانـيـــة في
العــالـم اليــوم"، مـضـيفــاً: "إن هــذه هـي أكبــر
حـركـة نـزوح للنــاس في الشـرق الأوسـط منـذ
وقت طـويل". وعلاوة علـى ذلك، فـإن المـذابح
والنــزوح وتــدهــور مــستـــوى الحيـــاة اليـــوميــة
تــؤثـــر علـــى الأطفــال تــأثـيــراً عـمـيقــاً جــداً،
ولاسـيمــا أن الـظــروف كــان مــزريــة بــالنــسبــة
للأطفال في العـراق حتى قـبل الحرب. حيث
كـان يتوفى واحـد من كل ثمانـية أطفال قبل
سن الخــامـســة، وكـثيـــر منـهم مــاتــوا بـسـبب
مــضــــاعفــــات ســــوء الــتغــــذيــــة وتلــــوث المـيــــاه
والـظــروف غيـر الــصحيــة. والآن، وبعـد أزيـد
مــن أربع سـنــــوات علــــى الغــــزو، تجــــد أعــــداد
كبيـرة من الأطفال العـراقيين نفـسها يتـيمة
ومــشــــردة وتعـــانـي ســـوء الـتغـــذيـــة. وحــسـب
مـــنـــــظـــمــــــــة الأمم المـــتـحــــــــدة لـلـــــطـفــــــــولــــــــة
"اليـــونيـسـيف"، فـــإن " الكـثيــر مـن الأطفــال
يـــنفــــصلــــــون عــن أســــــرهـــم أو يعــيــــشــــــون في
الـــــشـــــــوارع، حــيــث يــتـعـــــــرضـــــــون أحــيـــــــانـــــــاً
للاســتـغلال. ولــئــن كــــــان معـــظـــم الأطفـــــال
يعانون تأثيرات نفسية، فإن قلة قليلة منهم
فقـط تتلقـى العلاج والـدعم الـذي تحتـاجه
لمسـاعدتـها علـى مواجهـة كثيـر من الفـوضى
والقلق والخـسـارة". الــواقع أن كل هــذا ليـس
سوى القـليل من أمور أعظم لـن نسمع عنها
شـيـئـــــاً في كلام المـــســــؤولـين الأمـيــــركـيـين في
واشـنـطـن الـــذيـن يـــدعــــون العـنـــايـــة بـــشعـب

العراق.
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حــركــة نــزوح في الــشــرق الأوسـط مـنــذ وقـت
طويل". وإضـافة إلى ذلك، يعـد الافتقار إلى
المــاء الـصــالح للـشــرب مــشكلــة تعـــاني مـنهــا
معـــظــم مــنـــــــاطق الـــبلاد. )وقـــــــد طُلــب مــن
منظمـة الصحـة العالميـة أن تسـاعد وتـساهم
في مـواجهـة الانـتشـار الأخيـر لـداء الكـوليـرا
في بعـض مناطق كردستـان، والذي يعتقد أن
سـببه هو المياه الملوثة(. أما المرافق الصحية،
فمعـطلـة بــسبـب العنـف والتخــريب اللــذين
يحــــدثــــان بـــشـكل روتـيـنـي. في حـين مــــا زال
الاقـتـصـــاد، وعلــى غــرار الـبـنــى الـتحـتـيــة في
البلاد، في حـالـة يـرثــى لهـا. الجــانب الأسـوأ
من جـوانب هـذا الكـابـوس بـالـطبع هـو شبح
المــوت الــذي يـخيـم علــى العـــراق منــذ الغــزو
الأمــيــــــركــي. وإذا كــــــانـــت معـــظــم المحــــــاولات
الــراميـة إلـى تقـديـر عـدد الإصـابـات المــدنيـة
تـثـيـــر سجــالاً حــاداً، فـــإنه لا أحــد يـطعـن في
حقــيقـــــة أن العـــــدد صـــــادم. وقـــــد تــصـــــرفــت
الحـكــــومــــة الأمـيــــركـيــــة كـمــــا لــــو أن المــــوتــــى
العـراقـيين لا يـسـتحقــون حتــى أن يحـصـوْا،
وإن كـان الـرئيـس بـوش قـد أشـار في ديـسـمبـر
2005 إلـــى "30 ألف تقـــريبــاً" بــاعـتبــاره عــدد
العـــراقـيـين الـــذيـن قـُتلـــوا في الحــــرب؛ ولكـن
الـبـيـت الأبـيــض أعلـن لاحقــــاً أنه لا تـــوجـــد
تقـديرات رسميـة للوفيـات العراقيـة. والواقع
أنه استناداً إلى جميع الدلائل المتاحة، يبدو
أنه من غيـر المعقول تـصديق أن أقل من 100
ألف مـدني عـراقي قـد قتلـوا حتـى الآن. وهو
أمـــر يـــرجحه عـــدد مـن الـبـــاحـثـين الجـــاديـن
الــذين يـعتقــدون أن المجمـوع أعلـى مـن ذلك
بكـثيــر. أمــا بـــالنــسبــة لعـــدد من جـُـرحــوا أو
أعـيقــوا مـن العــراقـيـين - الــرجــال والـنــســاء
والأطفـال الــذين فقـدوا أطـرافـاً أو تعـرضـوا
للـــشلل أو أصـيـبــوا بـــالعجــز جـــراء القــصف
الجـوي والهجمـات بالقـنابل والـقذائف- فلا
أحـــد يتــوفــر علــى معلــومـــات وافيــة ودقـيقــة

والـــذعـــر 2.2 ملـيـــون عـــراقـي، أي مـــا يعـــادل
نحـو عـُشـر الــسكــان علــى الهــرب من الـبلاد.
الـكثيـرون ممن غـادروا العـراق مهنيـون كـانـوا
مهـــدديـن بخـطـــر المـــوت -أطـبـــاء ومحـــامـــون
وأكـاديميـون، أي الأشخـاص الـذيـن يتـوفـرون
على المهارات الضرورية لبناء مجتمع ناجح.
فقد أعلنت وزارة الصحة العمومية العراقية
أن نحــو 100 طبـيب و160 ممـرض وممـرضـة
قتلوا خلال الفترة من أبريل 2003 إلى مايو
2006؛ كـمـــا يعـتقــد أن نـصف أطـبـــاء العــراق
تقـــريـبـــاً هـــربـــوا. والــــواقع أن نــــزوح مهـنـيـي
الـــرعـــايـــة الـطـبـيـــة في بلـــد يـنـــزف مـن أســـوأ
أشكـــال العـنـف لا يمكـن إلا أن يـصـــدقَ علـيه

نعتُ "الكارثي". 
ولئـن كان أزيـد من مليـوني عـراقي قـد لجأوا
إلـى بلـدان أخـرى، فـإن نحــو مليــوني عــراقي
آخــــريـن نــــزحــــوا إلــــى مـنــــاطق أخــــرى داخل
الــبلاد. وفي هــــذا الـــسـيــــاق، يقــــول "مـنـتــــدى
الــسـيــاســـة العــالمـيــة"، وهـي مـنـظـمــة تــراقـب
الــتـــطـــــورات الـــــدولــيــــــة: "إن معـــظــم هـــــؤلاء
الأشخــاص الــذيـن نــزحــوا مـن ديــارهـم إلــى
منـاطق أخرى داخل العراق لجـأوا إلى أقارب
أو مــســـاجـــد أو بـنـــايـــات عـمـــومـيـــة فـــارغـــة أو
مخـيمــات. ويعيـش هــؤلاء النـازحـون أحـوالاً
مـزريـة جـداً؛ فـالـبنـايـات الـعمــوميـة مـثلاً لا
تـــسـتــــوفي الـــشــــروط الــصحـيــــة، وكـثـيــــراً مــــا
تستوعب أكـثر من سعتها الحقيقية، وتفتقر
إلــــى المــــاء الــصــــالـح للـــشــــرب أو الخــــدمــــات
الأســاسيــة، وكلهـا ظـروف مــواتيـة ومـسـاعـدة
علـــــى انــتــــشـــــار الأمــــــراض المعـــــديـــــة". هـــــذا
ويـتحـمل العــراقـيـــون معــانـــاتهـم بعـيــداً عـن
أنـظــــار بقـيــــة العـــالـم؛ إذ تـــرغـم مــسـتـــويـــاتُ
العنف الجـنونـية مـنظمـاتِ الإغاثـة الدولـية
ومعـظم الإعلام على الـبقاء بعيـداً. "بالـنظر
إلــى عــدد المــوتــى وعـــدد النــازحـين فهـــذه هي
أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم.. إنها أكبر

فعلــى أحــد مــســاعــديه المــوثــوقـين أن يجــره
جـانباً ويخبره بهدوء بـأن الكابوس قد حدث

منذ بعض الوقت. 
عـنــــدمــــا شـنـت الــــولايــــات المــتحــــدة حــملــــة
"الـصــدمــة والــرعـب" علــى العــراق في مــارس
2003، كـان عـدد سكـان العـراق يـبلغ نحـو 26
مليون نسمة. ومنذ ذاك الوقت أرغم الخوف

هـــــــذا الأســبـــــــوع حـــــــول الـــــــواقـع المـــــــأســـــــاوي
للـمــــواطـنــين العــــراقـيــين العــــاديـين الــــذيـن
يعــانــون أزمــة إنـســـانيــة كـــارثيــة. ربمــا يكــون
الـرئيس بوش غير واعٍ بهـذا الأمر؛ فقد حذر
في خــطــــابه، المــــوجه إلــــى الأمــــة، مـن أن مـن
شـأن انسحـاب للقوات الأمـيركيـة من العراق
أن يـتــسـبـب في "كـــابـــوس إنــســـانـي". ولـــذلك،

دور مَـــــنْ بـعــــــــــــــد لـــــبـــــنــــــــــــــان ؟!
صالح القلاب

حــــتـــــــــــى لـــــــــــو بـقــــي
الـنقـــاش محـتـــدمـــاً
لألف عام وحتـى لو
لحـق بعضـو المجلـس النيـابي الـلبنـاني
أنـطـــوان غـــانم الـــذي أُغـتـيل قـبل أيـــام
نصف مـا تبقى مـن الأغلبية البـرلمانية
مـن جمــاعــة الــرابع عـشــر مـن آذار من
الآن وحتـى يــوم الثلاثــاء المقبل، الـذي
هــو يــوم بعــد غــد ، فــإنـه لن يــستـطـيع
الــذيـن يـتهـمــون ســوريــا إقـنــاع الــذيـن
يدافـعون عنـها، حتـى بالنـسبة لحـادثة
تـسلل الطائـرات الإسرائيليـة إلى عمق
الأراضــي الــــســـــوريـــــة وضـــــرب أهـــــداف
حيـويـة وإستـراتـيجيـة هنـاك ، وأنه لن
يسـتطيع أتباع دمـشق، إن في لبنان وإن
في خــارجه، إقـنــاع المخـتلفـين معهـم في
ـــــــــــــوجــهـــــــــــــة نــــــــظـــــــــــــرهـــــم كــل شـــــيء ب
فــالإصـطفــافــات غــدت بلا لــون رمــادي

فإمَّا أسود وإما أبيض.
كل الـــذيـن جـــرى إغـتـيـــالهـم في لـبـنـــان
وهم ثمانية : رفيق الحريري وسليمان
فلـيحـــان وجـبـــران تـــويـنـي وبـيـــار أمـين
الجمـيل وأنطـوان غـانم وسميـر قـصيـر
وجــــورج حــــاوي وولـيــــد عـيــــدو هـم مـن
جمـاعـة الــرابع عـشـر مـن آذار المنـاوئـة
لـــســـــوريـــــا والـتـي ســـــاهـمـت في إخـــــراج
القوات السورية من لبنان ومثل هؤلاء
الــذين جـرت محـاولات إغـتيـالهـم وهم
مـــــــروان حـــمـــــــادة وإلـــيـــــــاس المـــــــر ومـــي

شديــــاق.
وجـمــــاعــــة الـــــرابع عـــشــــر مـن آذار ذات
الأكـثــــريــــة الـبــــرلمــــانـيــــة والـتــي تُعـْتـَبــــرُ
حـكــــومــــة فــــؤاد الـــسـنـيــــورة الحــــالـيــــة
حكــومـتهــا كــانـت قـــد أتُّهـمـت مـن قـِبَلَ
الـــــرئــيــــس بــــشـــــار الأســــــد بعـــــد حـــــرب
الـصيف المـاضي التـي حقق فيهـا حزب
الله الإنـتــصـــــار الإلهـي ، وأي إنـتــصــــار
إلهـي ، بـــأنهــا مـنـتجٌ إســرائـيلـيٌ ويجـب
الــــتـخـلـــــص مــــنـهــــــــــا وهــــي ، أي هــــــــــذه
الجمـاعـة ، مـا تـزال بـدورهــا تُتَّهـمُ من
الـطــرف الآخــر والــذيـن يقفــون خـلفه
بــــــأنهـــــا عــمــيلــــــة للـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأميركيـة وإسرائيل وأن الذي يحركها
ويقـــودهـــا هـــو الـــسفـيـــر الأمـيـــركـي في

بيروت فيلتمان !! .
لكـن ومع ذلك فــإن جمـاعــة عنـزة ولـو
طــارت يصـرون علـى أن هــذه الجمـاعـة
هي الـتي تـذبح نفـسهـا وأنهـا هي الـتي
تقــوم بــإغـتيــال قــادتهــا ورمــوزهـــا ومن

ـ ـ وسـيقـتـصـــر هـــذا المــسلـــسل علـــى هـــذهـ
المجموعة ذاتها فالقرار بتخريب لنبان
وتدميره وتمزيقه كان قد صدر منذ أن
صـــدر القـــرار 1959 الـــذي بمـــوجـبه تم
إخــراج القــوات الـســوريـــة من لـبنــان ..
لكـن ومـع ذلك فـــإن هـنـــاك مـن يــصـــر
علـــــــى إغــمـــــــاض عــيــنـــيه كــي لا يـــــــرى
الحقــــــــائق كــمـــــــا هــي وأن هــنـــــــاك مــن
يصـدق أن العدو الصهيـوني اللعين هو
الذي يقوم بقتل الـذين يُتَّهمون بأنهم
عـملاؤه ثـم وأن هـنـــاك مـن يــصـــدق أن
تحـــــالف الـــــرابع عـــشــــر مــن آذار يقــــوم
بـــــــإغــتــيـــــــال قــــــــادته ورمـــــــوزه مـــن أجل
إسـتـثـمــــار هــــذا الإغـتـيــــال وتــــوظـيـفه
لخـــدمـــة المخـطـطـــات الإمـبـــريـــالـيـــة -

الصهيونيــــة!.
لن يتوقف هذا المسلسل الدموي الذي
يـسـتهــدف إتجــاهــاً واحــداً هــو الإتجــاه
الــذي إلـتف حــول قـــرار مجلــس الأمن
الــدولـي رقـم 1959 .. فـــالهــدف تمـــزيق
لبنـان وتدميـره ومعادلـة الذيـن يقفون
ـــا لـنــــا وإلا وراء هــــذا المــــسلــــسل هـي إمّـَ
فــإلــى الجـحيـم ومعــادلــة هــؤلاء أيـضــاً
هـي : إذا نجحنـا فـسنـنتقل إلـى سـاحـة
أخــرى .. وهنـا فعلـى هـؤلاء أن يـدركـوا
أن بـيتهـم أيضــاً من زجــاج وأنهم كـلهم
عــورات وللنــاس أعين .. علـى هـؤلاء أن
يـدركوا أن الـساحـة التـاليـة بعد سـاحة
لبـنان سـتكون سـاحتهم .. فهـم الأقرب
وظـــــاهــــــرة العـــنف مــثـلهـــــا مـــثل وبـــــاء

الكوليرا تنتقل دائماً للأقرب!.
الرأي الاردنية
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أجـل مـــــــــاذا .. » مـــن أجـل أن تـــــــــوظـف
إغتيـالهم لتنفيذ مخـططها الأميركي
- الإســــرائــيلـي .. يــــا سلام .. يــــا سلام
وهــذا مـثله مـثل إتهــام وســائل الإعلام
الـســوريــة، بعــد إغـتيــال رئيـس الــوزراء
اللـبـنــــانـي الأســبق رفــيق الحــــريــــري ،
لـولــده سعـد الحـريـري بــأنه هـو الـذي
إغتــاله .. ومن أجل مــاذا ..»! من أجل
أن يجلـس في مكــانه ومن أجل أن يـرث

أمواله .. يا سلام يا سلام!.
لم تجــرأي محـاولـة إغـتيــال ولا حتـى
لـــــســـــــائق ســيـــــــارة لأي مــن جــمـــــــاعـــــــة
التحــالف الـسـوري في لـبنــان ، المكـونـة
من الأرقــام الأســـاسيــة الـــرئيـس إمـيل
لحـود وحزب الله وحركة أمل والجنرال
الذي بهـْدل أوسمته ونيـاشينه ميـشال
عـــــون والأرقـــــام الــثـــــانـــــويـــــة ، الحـــــزب
القـــــومــي الــــســــــوري وبقـــــايـــــا الحـــــزب
الـــشـيـــــوعـي وقـــــائـــــد بقـــــايـــــا المـــــردة في
الــشـمــــال اللـبـنـــانــي سلـيـمـــان طـــونـي
فــرنجـيـــة ومع هــؤلاء تـنـظـيـم الــرفـيق
عاصـم قانصـوه .. ومع ذلك فإنـه كلما
جرى إغتيـال أحد رموز تحـالف الرابع
عشر من آذار تكـون التهمة جاهزة : إن
الـعدو الصهيونـي هو المسؤول .. مع أن
المفــتـــــرض أن هـــــذا الــتحــــــالف مــنــتج
إســــرائــيلـي !! وإن هــــذه الجـمــــاعــــة أي
تحــالف الــرابع عـشــر من آذار هــذا هي
التـي تقــوم بــإغـتيــال قــادتهــا ورمــوزهــا
ولـتــــوظف هــــذا الإغـتـيــــال في خــــدمــــة
المخططـات الصهيـونية - الأميـركية ..

عجيب .. عجيب !! .
سـيبقـى مـسلـسـل القتل هـذا مـسـتمـراً

تــــــــــركــــيــــــــــا والــــــــــدخــــــــــول الى الـعــــــــــراق

سبنم أرسو
يـــوم الـثلاثـــاء المـــاضـي، صـــرّح رجـب
طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي،
أنـه يـــــــظـل وارداً دخــــــــــــول الـقــــــــــــوات
التــركيـة الـى العــراق لضـرب قـواعـد
حـــزب العـمـــال الكــردسـتــانـي، الــذي
يـتحــصـن علـي الحــــدود العـــراقـيـــة ـ
الـتــــركـيــــة. وانــتقــــد أردوغــــان أيــضــــاً
الــسـيـــاســـة الأمـيـــركـيـــة تجـــاه إيـــران
والـتـي تـتــسـم كـمـــا قـــال بـــالـتـطـــرف
ورفـــضهــــا الحلــــول. يقــــول أردوغــــان
ذلــك كـلـه في لـقــــــــائـه الــــصـحـفـــيـــين
عـشيـة ذَهـابه الـى الـولايـات المتحـدة
لحـضــور اجـتمـــاع الجمـعيــة العــامــة
للأمم المـتحـــدة، ومقـــابلـــة الـــرئـيــس
بــــــوش. وعلـــــى الـــــرغــم مــن الهـــــدوء
النـسـبي الــذي يـســود علــى الحــدود
اليـوم؛ فإن الـزعيم التـركي أبـقى كل
الخيــارات مـفتــوحــة في صــراع بلاده

مـن الـتــــدخـل في العــــراق، ونـــصحــــا
بمعـالجـة المـشكلـة بـالـديبلـومـاسيـة.
ولا شك في أن الانتخـابــات النيـابيـة
والــــرئــــاسـيــــة صــــرفـت الأنــظــــار عـن
التـدخل العسكري. لكن وبـعد نهاية
تلك الانتخـابات، يعـود الموضـوع الى
الواجهة؛ وبخاصة ان هجمات حزب
العـمــــال تـكــــاثــــرت في جـنــــوب شــــرق
تـــــركــيـــــا. وجـــــاء المـــــوضـــــوع الــنـــــووي
الايــرانـي يــزيـــد تعقـيــد المــســـائل في
الـعلاقــــــات الــــــدولــيــــــة، ومــن حــــــول
العـراق. وأردوغان يـصدق قـول إيران
ان بــرنـــامجهـــا النــووي للاسـتخــدام
السلمي. ولـذلك فهو يعـارض بشدة
الهجـــوم العــسكـــري علـيهـــا ويقــول:
علينا أن نـثق بكلمة الايرانيين أنهم
لا يـريـدون أسلحـة الـدمـار الـشـامل،
وعلـينــا الـقيــام بـتحلـيل مــوضـــوعي
لـبــــرنــــامج إيــــران الـنــــووي. ويـتــــابع
أردوغان: سياستنـا الخارجية هدفها
كـــــســب الأصـــــــدقـــــــاء، ولــيـــــس خـلـق

الأعداء.
المستقبل اللبنانية
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العسـكري في شـمال العـراق لحمـاية
أمـن تـــركـيـــا ووحـــدة أراضـيهـــا. قـــال
أردوغــــان: لقــــد قـمـنــــا بــــواجـبـنــــا في
محـــــاربـــــة الارهـــــاب بـــــالمـــشـــــاركـــــة في
الحـملـــة بـــأفغـــانــسـتـــان كـمـــا طلـبـت
الــولايــات المـتحــدة. ونـنـتـظــر الـيــوم
المعاملة نفسها من الأميركيين. نعم
نحـن ننتـظر تـعاونـاً ثلاثـياً أمـيركـياً
وعراقياً وتـركياً لمكافحـة التنظيمات
الارهـــــابــيـــــة المــتــمـــــركـــــزة في شــمـــــال

العراق.
وقـــد ســبق لـتـــركـيــــا أن دخلــت ثلاث
مـرات الـى شمـال العـراق منـذ العـام
1990، وبقـطعــات عــسكــريــة كـبـيــرة.
ومنـذ الدخول الأميـركي الى العراق
يـكــتفـي الجـيـــش الـتــــركـي بــــإرســــال
وحـداته الخاصـة على طـول الحدود
للـمـكـــــافحـــــة المـبـكـــــرة وللـمـــــراقـبـــــة
والـتصــدي. وليـس مـن المنـتظـر الآن
أن يقــوم الأتــراك بحـملــة عــسكــريــة
كبيـرة داخل العـراق، لمـا يتـرتب علـى
ذلـك من مشكلات معقدة. وقد حذر
وزيـــــــر الـــــــدفـــــــاع غـــــــايــتـــــس ووزيـــــــرة
الخــارجيـة كـونــدوليـزا رايـس تــركيـا

مـع الانفـــصـــــالــيــين الأكـــــراد. ومـــــرة
أخــــرى صــــرّح أردوغــــان مـن مـكـتــبه
بمقــر حـــزب العــدالــة والـتـنـمـيــة أن
بلاده لا تـــــســتـــطـــيع الـــبقــــــاء تحــت
سيف الإرهـاب. ولـذا فــالصـراع ضـد
هــذه الـظــاهــرة الانفـصـــاليـــة يملك
مـن المشـروعيـة كمـا كــان عليه الأمـر
في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة وإســبـــــانــيـــــا

وبريطانيا.
ويخوض حـزب العمال الكـردستاني
نـضــالاً مــسلحـــاً منــذ الـثمــانـينــات،
ويهـدف لخلق دولـة كرديـة منفـصلة
بـــداخل تـــركـيـــا. وقــــد كلف الـصـــراع
الـطرفـين ما يـزيد علـى ثلاثين ألف
قتيل. والـيوم هـناك نـحو3500 ثـائر
من حــزب الـعمــال المــذكــور، اتخــذوا
مـن جـبــــال شـمــــال العــــراق قــــاعــــدة
ومنطلقاً لـشن هجمات كر وفر على
الجيــش التـركـي وعلـى قــوات الأمن
المــــدنـيـين، كـمــــا يقــــول الــــرسـمـيــــون
الأتـراك. وقـد دفعت هــذه الهجمـات
التـي تصـاعـدت في الأشهـر الأخيـرة،
القـيـــادة العـــسكـــريـــة الـتـــركـيـــة الـــى
الــتـــــأكــيــــــد علـــــى ضـــــرورة الــتــــــدخل

إلــغــــــــــــــــاء أم إرجــــــــــــــــاء أم تجــــــمــــــيــــــــــــــــد؟
مازن حماد

عـــنـــــــــدمـــــــــا يـقـــــــــول
ـــــرتــبـــــة عــــسـكـــــري ب
ومــــــوقع الأدمــيـــــرال
ويلـيام فـاليـون قائـد القيـادة المركـزية الأمـيركـية،
إن بلاده لا تنوي شـن حرب على إيران، في الوقت
الذي تصر فيه وسـائل إعلام أميركية وبريطانية
علـى أن سينـاريوهـات الحرب جـاهزة، فـإن لذلك
القـول أهـميـته القـصــوى، بل لـعل كلامه في هـذا
التـوقيت وفي المـسألـة الإيرانيـة تحديـدا، أهم من
كلام مـســؤولـين كبــار بمـن فيـهم الــرئيـس جــورج

بوش ذاته.
ذهـبـت بعـض الــدوائــر الأمـيــركـيــة إلــى تفــسـيــر
حـديـث الأدميـرال فـاليـون بــأنه يمثل رسـالـة من
القـــوات المــسـلحـــة إلـــى الإدارة الأمـيـــركـيـــة بـــأن
الجيـش يعــارض شن حـرب علـى إيــران. ورغم أن
فــاليــون لـم يفـســر أسبــاب معــارضــة كهــذه، فقــد
ذكــرتـنــا أقــواله بـتقــاريــر تــداولـتهــا الــصحــافــة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وأفغانـستان، ويعني ذلك أيـضا أن واشنطن التي
كان بإمكانها أن تصمت بعد تصريحات كوشنير،
لـم تـــرغـب في ان يــتفـــوق حـــديـث الحــــرب علـــى
حــديث الـسلام بــالنـسبــة لخطـطهـا المــستقـبليـة

تجاه طهران.
تكـمـن المفــاجــأة إذن في أن تلجــأ أمـيــركــا ولـيــس
أحــد غـيــرهــا إلـــى إطفــاء الـنــار الـتــي أشعـلهــا
كـوشنير، والمفـاجأة ان وزير خـارجية فرنـسا قوبل
أثنـاء زيـارته للعـاصمـة الأميـركيـة بلافتـات كتب
عـليهـا »لا للحـرب مع إيـران»، ممــا اضطـره إلـى
تفسير تصـريحاته بالقول »أنا لست مع الحرب،

بل أسعى لمنعها».
لا أحــد لا يــسـتـطــيع ان يجــزم بــأن المحــافـظـين
الجــدد لا يفكـرون بــافتعـال حـرب مع إيــران قبل
انتهـاء ولايـة بـوش خلال سنـة وربع الـسنــة، لكن
تــصـــريحــات كـتـلك الـتـي أدلـــى بهــا الادمـيــرال
فــالـيــون يمكـن أن تــسهـم في تخـيـيـب آمــال دعــاة
الـضــربــة العــسكــريــة، كمــا يجــدر التــذكيــر بــأن
الكـونغـرس سـن منـذ شهـور قـانـونــا يمنع الإدارة
من شن حرب علـى إيران قبل أخذ موافقته على

الدخول في تلك الحرب.
لم يذهب الأدميرال فاليون، بطبيعة الحال، إلى
الحــد الــذي ذهـب إليـه الجنــرال المـتقــاعــد جــون
أبي زيد في دعوته العـالم إلى التعـايش مع إيران
نــوويــة، كمــا تعــايـش مع اتحــاد ســوفيــاتي نــووي
وصين نـووية، لـكن الظـهور الـنادر لـقائـد القـيادة
المـركـزيـة علـى شـاشـة »الجـزيـرة» بعـد أيــام فقط
مـن تصـريحــات الجنـرال يــوحي بــأن للمـؤسـسـة
العـسكـريـة الأميـركيــة تحفظـات علـى شن حـرب
ثـالثـة فيمـا لم تـنطفئ بعـد نيـران حربـي العراق

وأفغانستان.
وإذا مـا فـسـر المـوقف علــى أنه يقتــرب من إحـالـة
أميركا الملف الإيراني إلى إسرائيل للتعامل معه
عـسكريـاً، فإن إيـران لم تتـرك منـاسبـة إلا وأكدت
فــيـهــــــا أنـهــــــا لا تـفــــــرق بــين الإســــــرائــيـلــيــين أو
الأميــركيـين، وأنهــا ستـتعــامل مع أي هجــوم من
أحد الطرفين أو كلـيهما على أنه هجوم مشترك
عليهـا. فهل نحن علـى أبواب إلـغاء للحـرب على
إيــــــران أم تجــمــيــــــد أم إرجــــــاء لــتـلـك الحــــــرب»

التطورات كفيلة بتوفير الإجابة
الوطن القطرية
9-23

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الأمـيــركـيــة قـبل أســابـيع حـــول الإنهــاك الــذي
يشعر به الجيش، ليس في العراق وحده وإنما في
كـل مكــان مـن العــالـم، وحــول الـنقـص في العــدد
الإجـمــالـي للقــوات الأمـيــركـيــة وصعــوبــة إقـنــاع

الشبان بالالتحاق بالجيش.
ولـم تكن مفـاجـأة فـاليـون هي الـوحيـدة، ذلك أن
مفـاجـأة ثــانيـة جــاءت من الــرئيـس بــوش نفـسه
الــذي لـم يمتــدح وزيــر خــارجيــة فــرنـســا بيــرنــار
كوشنيـر لدعوته المـثيرة إلى استخـدام القوة ضد
ــــأنه مـــازال ـــى الـتـــأكـيـــد ب إيــــران، بل حــــرص عل
مـقتـنعــا بــإمكــانيــة دفع إيــران إلــى الـتخلـي عن

تخصيب اليورانيوم بالطرق الدبلوماسية.
لا يعـني ذلك بـالـطبع أن الحـرب علـى إيـران قـد
شـطبـت من القـامــوس الأميـركـي، لكـنه يعـني أن
الأميــركيين الـذين سـارعـوا إلـى »تـطمين» إيـران
والعــالم بــأنهـم لا يفكــرون ـ الآن أو في المـسـتقـبل
المـنظـور علـى الأقـل - بضـربـة عـسكـريـة، يعـانـون
مـن ارتـبـــاك أوجـــدتـه الإخفـــاقـــات العــسـكـــريـــة
والــسـيــاسـيــة المــسـتـمــرة والمـتــراكـمــة في العــراق
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ـــــداد ــــــاء بغ ــــــة تغـــطــي ســم ــــــارات المفـخخ ـــــدى الــــســي ـــــان اح ـــــة مــن دخ ـــــاب ـسح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــاملــتهـــــا ـــــة تقـلع مــن ح ـــــاتل ـــــة مق ـطـــــائـــــرة امـــــريـكــي ـ ـ ـ

مـــوقع اغـتـيـــال لإحـــدى الـــشخـصـيـــات اللـبـنـــانـيـــة


